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 سلاممفاهيم العلاقات الدولية في الإ من
 :"الجهاد –القوة  –الدعوة "منظومة 

 أ.د.نادية محمود مصطفى 
أبعاده ومفاهيمه منظومة  يفتنعكس معرفي خصائص كل منظور لا خلاف على أن 

 ، وأن كثيرًا من المفاهيم المحورية في حقلهذه المفاهيم نسق العلاقة بينفي و الأساسية والتأسيسية 
العلاقات الدولية لا يمكن أن يتناولها الباحث فرادى أو منبتة الصلة عن شجرة عائلتها وخريطة 

الذي حظي بالكثير من الاهتمام عبر  "الجهادمثل "مفهوم  استيعابلا يمكن ذلك أنه ومن  نسبها.
المعرفي الذي صار مركزيًّا في النسق  "القوة"كـ لا مفهومو مسيرة الحضارة والتاريخ الإسلامي، 

، لا يصح تناول أي من يةسلامالإالرؤية  الغربي والعلوم الاجتماعية المنبثقة عنه، وله حضوره في
فالوصل بين هذه الثلاثية في منظومة دلالاتها . "الدعوةمثل "عن مفهوم  بانفصال هذين المفهومين

لهذه  قدر من التفصيل يوفيما يلأولى وأجدر أن يحقق الفهم العميق والوسيع لأبعادها المختلفة. 
 الفرضية.

 القوة: -أ
هــــو  -وفــــق أحــــد الاتجاهــــات الفقهيــــة-قــــات الدوليــــة فــــي الإســــلام إن الأســــاس الشــــرعي للعلا

هـي أسـاس  "الددعوة"لدراسة هذه العلاقـات يوضـح أيضًـا كيـ  أن  "كما أن المدخل القيمي "،الدعوة"
 علـــى التـــوالي احتـــفالـــدين عبـــد العبـــد الـــونيس، ود.ســـي  العلاقـــات. ويقـــدم إســـهام كـــل مـــن د.أحمـــد 

ا لكـل مـن الأسـاس الشـرعي لتأسـيس الـدعوة ( شرحًا وافيًـضمن مشروع العلاقات الدولية في لإسلام)
ذا كانــت مناقشـــة أدلــة وأســـانيد  كأصــل للعلاقــات مـــن ناحيــة، والمــدخل القيمـــي مــن ناحيـــة أخــرى. واو

تجـــــاه القائــــل بالــــدعوة كأســـــاس الاهــــذا الاتجاهــــات الفقهيــــة الكبــــرى قـــــد قــــادت إلــــى اجتهـــــاد يتبنــــى 
فإن تشغيل مـدخل القـيم السـباعي )رؤيـة عقديـة، حقـائق شـرعية، قـيم تأسيسـية وفرعيـة،  ،(1)للعلاقات

المكملــة الأمــور عــددًا مـن أيضًـا ن أمـة فاعلــة، حضـارة عــامرة، ســنن قاضـية، مقاصــد حافظـة( قــد بــي  
 :(2)التاليالتي يمك إجمالها على النحو 
، تتعلــق بــالفرد والأمــة، بالــداخل والخــارو، بالســلم والحــرب ،جهاديــةو متــدة الــدعوة هــي عمليــة م

والتـي تحمـل رؤى  "التوحيـد"الرؤيـة العقديـة القائمـة علـى قيمـة ف راسـخة.ديـة توحيوتتأسس على رؤية 
                                                           

   ؛ في:مك امظوك  ااركل قامنكل  اإشكاليال اليحثكوالليركس فى الا اكعاليت اكل اليسلياك : ناديةة موة د مفة   أ.دنسخة منقحةة مةن  ة  من  اهذا الجزء يمثل جزء 
ةةا -دورة المنهاجيةةة الامةة مية في ام اةة م ايج وا يةةة ناديةةة موةة د مفةة    ومةةيع امةةدين   ةةد  إ ةةداد وإاةة ا ((، )2000 /8 /2 -29/7) حقةةل ام اةة م امسيامةةية    ج 

 .50-46، ص ص (م2002هة/ 1423م كز الحضارة مادرامات امسيامية، -امقاه ة: الم هد ام المي ما ك  الام مي)ام  اح، 
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مثل الأمانة والتكلي  والعمارة كبرى فرعية ومتكاملة حول الإنسان والكون والحياة، في سياق مفاهيم 
وهــي الحــرب، أو  ،ضــمن حالــة اســتثنائية بــين البشــر ســس العلاقــةؤ لا تهــذه العقيــدة لاف، والاســتخ
حالــة الســلم المؤديــة إلــى فعــل الاســترخال وعــدم الفاعليــة والقعــود عــن معــاني الأمانــة والرســالة حتــى 

يـة علـى متصـل ال وأسـاليب حد  حـو والخيرية. إن السلم الكامل والحرب الدائمة والشاملة ليست سوى أ
 الأشكال.الأحوال و فاوت عليه تت

لمشــروع العلاقــات الدوليــة كإطــار مرجعــي -المشــار إليــه ا للمــدخل الســباعي للقــيم فقًــو ف ،ولهــذا
أو الدوليــة مــع ايــر المســلمين أصــل العلاقــة  ىليســت الحــرب فقــل أو الســلم فقــل هــف -فــى الإســلام
أو أن يظلوا في  مة،وضى دائي حالة حرب تامة أو ففلا الفطرة تقبل أن يظل المسلمون ف .محركها

ق بهــم مــن ظلــم أو عــدوان. ولهــذا فــإن التــاريخ يبــين لنــا كيــ  أن يــحالــة ســلام تامــة يحتملــون مــا يح
 ،. وبنال عليه(3)القوة الإسلاميةازدهار الحرب فقل لم تكن أداة العلاقات الوحيدة مع الآخر في ظل 

ليســت إقصــال الآخــر أو اســتبعاده أو  لأن اايــة هــذه العلاقــة ؛هــي أســاس العلاقــة "الدددعوة"تصــبح 
فــي  "أمــة الــدعوة"مــن جانــب  ةالعالميــالإســلام رســالة إبــلا  مــن أجــل  "الــدعوة"القضــال عليــه، ولكــن 

  ."أمة الإجابة"مواجهة 
باعتبــاره حالــة قتاليــة - الجهدداديمكــن إزالــة الضــبابية التــى أحاطــت بمفهــوم  ،عليــه أيضًــا وبنــالً 
، إمـا سـلامًا أو حربًـابوصـفه الخطابات التى تتحدث عن الإسلام  ومن ثم علاو تحيزات -بالأساس
 لا اير.

ومتـى -يحددان متـى تكـون الحـرب  "القوة"إن الظرف التاريخي وحالة عناصر ف ،بعبارة أخرى 
حتى تصبح الحركة الحضارية ملتزمـة وواعيـة وقـادرة علـى أن تحقـق  ؛استثمارًا فاعلاً  -يكون السلام

 تسـندها عناصـر   عمليـةً  "الددعوة"وهـي الحركـة التـي تجعـل مـن  .شـروطه لكل ظرف أهدافه فـي ظـل
تحـدد أيضًـا مفهـوم  يفهـومـن ثـم  .قيمة وآلية فى نفس الوقـت الجهادمن تجعل و  القوة والإعداد لها،

 كي ؟ولكن ااياتها وآثارها. و نمل توزيعها، و ، القوةطبيعة مصادر  :: من حيث"القوة"
 

 القوة: -ب
وهياكــل توزيعهــا وأنمــالا تفاعلاتهــا  هــذه القــوة مــن حيــث طبيعــة مصــادر- "القددوة"مفهــوم أمــا 
سـوال فـي تعاقبهـا علـى سـيادة مجـال  ؛قع في صميم دراسـة المنظـورات الغربيـة الكبـرى في -وقضاياها

مفهـــوم محـــوري ومركـــزي فـــي علـــم  "القـــوة"الدارســـة أو فـــي جـــدالاتها مـــع بعضـــها الـــبع . ذلـــك لأن 
ذا كانـت درجـة هـذه المركزيـة والمحوريـة العلاقات الدولية وفي علـم  السياسـة الغربـي بصـفة عامـة. واو

قد اهتزت مع عملية المراجعة من الـداخل إلا أنـه يظـل مفهومًـا مفتاحًـا فـي المنظـورات الغربيـة. فلقـد 
، ثـم (4)وقع في صميم المنظـور الـواقعي خـلال مرحلـة سـيادته وهيمنتـه علـى دراسـة العلاقـات الدوليـة

قوميــة وفــي جــدالها مــع الواقعيــة خــلال ال-عبــرمنظــور التعدديــة والاعتمــاد المتبــادل و وقــع فــي صــميم 
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أو عصـــــر  وهـــــو يقـــــع الآن فـــــي صـــــميم مرحلـــــة العولمـــــة أو الكونيـــــة .(5)مرحلـــــة مـــــا بعـــــد الســـــلوكية
 . (6)المعلومات

إلــى أولويــة  "القددوة العسدد   ة" فهــوموفــي هــذا الســياق تبــرز المقارنــة بــين التحــرك مــن أولويــة م
ك مـن ا، وما اقترن بهذا الحـر "قوة المع فة والمعلوماتية" فهومإلى أولوية م "القوة الاقتصادية" وممفه

رؤى حول أنمالا العلاقات وأدواتها، وحول التطور فـي مـوازين القـوى العالميـة بـين القـوى القائـدة فـي 
 .(7))منذ بداية القطبية الثنائية وحتى انهيارها وما بعده( النظام الدولي الراهن

 اسـتجابةً  ي تبـين مـدى عـدم الثبـات النظـر  ،، والجـدالات حولـه"القدوة"وهذه التغيـرات فـى مفهـوم 
بـــين الثنائيـــات  -مـــرة أخـــرى -، كمـــا تبـــين مـــدى الاســـتقطابات الواقـــع الـــدولي تغيـــرات المســـتمرة فـــيلل

وأخيــرًا .، .ومصــادرها وتجلياتهــا: عســكرية أم اقتصــادية أم قيميــة ثقافيــة. "القددوة"المتصــلة بعناصــر 
ا وكيفية التوظي  لخدمة دوائر مصـالحها بالقوى الغربية المهيمنة عالميًّ التنظير العلمي تبين ارتبالا 

حكامًا لنطاق هيمنتها على كافـة المسـتويات.  ؛السياسية والاقتصادية والثقافية على التوالى تدعيمًا واو
 سهام منظورات حضارية أخرى.لإ " يمثل مجالًا أساسيًّاالقوة"ومن ثم فإن إعادة بنال مفهوم 

محاولـة لإعـادة بنـال مفهـوم  "مـدخل القـيم لدراسـة العلاقـات الدوليـة فـي الإسـلام"ولقد قـدم  ،هذا
ن تنوعـت حـول بعـ  التفاصـيل-فهـي  .(8)في التقاليـد الفكريـة الغربيـة بروافـدها المختلفـة "القوة"  -واو

ن  ،(يالمــاد -يالســائد )الوضــعالغربــي المعرفــي  الملامــح الكبــرى للنســقإجمــالًا  تعكــس أنهــاإلا  واو
 .الاعتبار للقيم كما سبق التوضيح شهدت عمليات مراجعة داخلية تحاول رد  

مـن  -التـي اجتهـد حولهـا أ.د.سـي  الـدين عبـد الفتـاح- تنطلق محاولـة إعـادة البنـال هـذه ولهذا
. وهـذه للقدوة ةم الغربيـيهاانتقاد جملة الاستنادات الفلسفية الكبـرى التـي تتحـرك ضـمنها عناصـر المفـ

 الاستنادات هي: 
الأصـلح هـو "إعلال العناصر المادية في القوة، الفهم الدارويني لطبيعة التطور بحيث صـار  -

  .في تجلياته وحركته المادية "الأقوى 
  "!.لحادية حركت كل عناصرها "موت الإلهإضمن فلسفة  عبادة القوة -
ن اعترفــت بعــ  الروافــد فصــل القــيم السياســية عــن القــيم الأخلاقيــة ) - فــي معظــم الأحيــان، واو

بـــــالأخلاق فـــــي السياســـــة فهـــــي تحيطهـــــا بشـــــرولا مراعـــــاة المصـــــالح القوميـــــة أو الاعتبـــــارات 
  .الأيديولوجية(

  .القوة ااية في حد ذاتها لدرجة جعلت من القوة القيمة العليا وقيمة التأسيس -
فــــة بجملــــة مــــن مغل   ؛منــــةتكــــريس سياســــات الأمــــر الواقــــع التــــي تحقــــق مصــــالح القــــوى المهي -

بكــل خللــه -بحيــث أضــحى الحفــاا علــى الأمــر الواقــع  ؛الشــعارات اللازمــة لإضــفال الشــرعية
ولذا يتم تسويغ الحركة وتفسيرها  .الاستقرار والأمن والسلم :يعني ضمن ما يعني -ومظالمه

ا، طالمــا اتفقـت مـع عناصــر الرؤيـة الكليــة ل قـوى ماديًّــ شدد عية مما سددة القدوةضـمن حركـة 
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سقالا الشرعية عن ممارسة القوة إذا مورست من طرف أضع  يتحدى مفهوم الأقوى عن  واو
 الاستقرار والأمن والسلم.

وتعنـي  ،باسـم الواقعيـة والرشـادة حتميدة القدوةسنادات الفلسفية تعنـي فإن هذه الإ ،بعبارة أخرى 
ــــي فــــر  أجلا إقــــرارً  ــــة بحيــــث لا يتصــــور الانفكــــاك منهــــا، وتعن ــــرز علاقــــات التبعي ــــدة بحثيــــة لا تب ن

الدعوة من أجل السلام "وتهمل حقيقة وجوهر مبادئ وسياسات مثل  "المصلحة"خصوصيات مفهوم 
 ."والتعايش وثقافة التسامح

يجــب أن يقــوم  مفهددوم لاسددلامي للقددوةفــإن بنــال  ،ومقارنــة بهــذه الاســتنادات الفلســفية وعواقبهــا
 على ما يلي:

 .فهـي ليسـت قـوة طغيـان ولكـن عمـران ؛القوة حقيقة استخلافية تحرك الفعل الحضـاري العمرانـي -
)نمــوذو الانتفاضــة الفلســطينية، ومقاومــة وهــي لا تعنــي الــوهن والهــوان بــل هــي فعــل مــأمور بــه 

 لبنان(. يحزب الله ف
هـو يـث يصـبح بح ؛ذاتـه "السياسدة"فإن هذا المفهوم للقوة قد يفـر  إعـادة تعريـ  مفهـوم  ،ولذا -

والسياســـة بنـــال  ،ون القـــوة هنـــا عناصـــر إصـــلاح وعمـــرانوتكـــ ،القيـــام علـــى الأمـــر بمـــا يصـــلحه
 .تـــوازن واســـتقرار فـــي ظـــل تكـــريس الواقـــعمجـــرد  -كمـــا فـــي المفهـــوم الغربـــي-ولـــيس ، لعمـــران

ويتجاوزهـا  ،يالتقليد يتخطى حدود الفقه يإسلام ي وفكر  يمجال معرفو  ي والعمران نسق حضار 
ـــذا فهـــو يقـــدم بـــديلًا حضـــاريًّ  .يســـتند إليهـــا يللعـــالم التـــرؤيتـــه  يفـــ  يا للتقســـيم الفقهـــى التقليـــدول

 للمعمورة إلى دار سلم ودار حرب.
الحـق،  :يتحـرك ضـمن منظومـة منفتحـة علـى عـدد مـن المفـاهيم مثـل القدوةومن ثـم فـإن مفهـوم  -

  .توازن المصالح(و توازن القوى، و البنال )وليس الصراع، و العدل، و 
هــي مقدمــة الواجــب. والواجــب هنــا هــو الحــق والعــدل.  ،هــي وســيلة -وفــق هــذا التصــور- القددوة -

بل هي حركة استخلاف ليست مستقلة عـن حركـة الفعـل القيمـي  ،ولذا فإن القوة لا تعني الإكراه
 أو فاعليته.

فعلى أهمية هذه العناصر القصوى إلا أن هناك أيضًا عناصر  ،القوة ليست عناصر مادية فقل -
 تضفي على معاني القوة معاني الإرادة والإعداد والقدرة. معنوية

 

 الجهاد -ج
حـــداهما أن الجهـــاد هـــو قتـــال إتـــرى  يبـــدون التوقـــ  بالتفصـــيل عنـــد المدرســـتين الفقهيتـــين التـــ

وبــدون التوقـــ  أيضًــا عنــد أســـباب  ن الجهــاد هــو ســـلمي ودفــاعي،أو الأخــرى التــى تـــرى أ ،وهجــوم
قاعـدة النســخ( أو إلــى طبيعــة الســياق وبــالأخص اعـد أصــول الفقــة )اختلافهمـا، ســوال الراجعــة إلــى قو 

برزت فيه كل منهما )حيث برزت وسادت الأولـى فـى ظـل عصـر القـوة والفتـوح، فـى  يالذ يالتاريخ
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ن هـاتين المدرسـتين إالقـول  ى ظل عصـر التراجـع والـدفاع(، فيكفـيحين برزت الثانية بدرجة أكبر ف
أم  لاقــات بــين المســلمين وايــرهم: حــرب هــيف حــول أصــل الععكســان الاخــتلاتتفســير الجهــاد  يفــ

 ؟(9)سلام
ــا مــن موضــع الجهــاد  وعلــى عكــس الفهــم والاســتخدام  "،القددوة-الدددعوة"منظومددة  فــيوانطلاقً

فــى  اثالثـًـ ان هنــاك اتجاهًــإيمكــن القــول  ،عدوانيــة اأى باعتبــاره حربًــ ؛الشــائع للجهــاد لــدى الغــربيين
 :(10)لآتيا يالتفسير، تتلخص مقولاته ف

 ــا للحــرب فقــل،  ،الجهــاد هــو بــذل المســلم أقصــى الجهــد لخدمــة الإســلام ولا يمكــن جعلــه مرادفً
للحــــرب " يبينـــه وبـــين المفهـــوم الغربـــ ةســـوال دفاعيـــة أو هجوميـــة. كـــذلك مـــن الخطـــأ المرادفـــ

 ."المقدسة
 يالتـــ "الـــدعوة"تقـــوم علـــى  يتأســـيس العلاقـــات علـــى الحـــرب أو الســـلام يعكـــس ســـول فهـــم، فهـــ 

 او للجهاد لنشرها.تحت

  ولا يفـر  السـلام  ،لا يستعبد وقوع الصراع المسـلح -كمبدأ أو قيمة إسلامية أساسية-الجهاد
 كل المواق . يكبديل وحيد ف

متـى  ت. لذا فإن البحث فـي:الحالابدلالاته المختلفة وفقًا لاختلاف  يالوعي ولذا من الضرور 
الاعتبـار  ا، آخـذين فـيساليب السلمية، يعد أمرًا حيويًّ ولماذا وكي  يتم استخدام القوة المسلحة أو الأ

 ،والتحديات المحيطة بالمسلمين من ناحية أخـرى. بعبـارة أخـرى  ،الإسلام من ناحية يقواعد القتال ف
هذه الحالـة يكـون  خر عند تعري  الجهاد؛ ففيمن الحرب أو السلام لحساب الآ لا يجب إسقالا أي  

متنوعـة، لكـل منهـا  يـرى أن للجهـاد أشـكالًا وأسـاليب   الشـامل فهـو يعري  الكلـا. أما التتعريفًا اختزاليًّ 
القـرآن الخاصـة  يومبرراته فى ظل ظروف محددة، ويعكس هذا التعري  التكامـل بـين معـان  منطقة

فـإن الجهـاد  ،وفـق هـذا المفهـومفالقـرآن. ولـذا  يظل القيم والسنن والأخـلاق فـ يبالعلاقة مع الآخر ف
 ."الدعوة"ها الحرب والسلام من أجل عملية أدوات

: فهو يفسـح المجـال أمـام يقيم يإنما يقوم على إدراك واقع –على هذا النحو  ومفهوم الجهاد
تواجههــا شــعوب الأمــة )قــوة أو ضــعفًا( وتجعــل مــن الجهــاد حركــة  مواقــ  وحــالات وســياقات مختلفــة

 أو عسكريًا. لتصحيح العلاقات اير العادلة أو اير المتكافئة سوال سلميًا
ن المنطــق الغائــب عــن خطابــات الحــرب أو خطابــات الســلام فــى إوبنــال عليــه، يمكــن القــول 

بــين هـــاتين  الحــاد   يالإســلام هــو المنطــق الـــذى يــدح  ويكســر الحلقـــة المفراــة للاســتقطاب الثنـــائ
ين العلاقـة بـ يمـام المنطـق الباحـث فـأومن ثم يفسـح المجـال  ؛المجموعتين من الخطابات المتضادة

 الإسلام والقوة.
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ت الخارجية في الإسلام )في( مقدمة مشروع العلاقات د.أحمد عبد الونيس: الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقا ((1
)في(: د.نادية محمود مصطفى )إشراف وتحرير(: مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة: المعهد الدولية في الإسلام، 

 .1996الجزل الأول، العالمي للفكر الإسلامي، 
)في(: د. نادية محمود  راسة العلاقات الدولية في الإسلام،د.سي  الدين عبد الفتاح: مدخل القيم إطار مرجعي لد ((2

، الجزل 1996الإسلام، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  يمصطفى )إشراف وتحرير(: مشروع العلاقات الدولية ف
 .360 -349الثاني، ص ص 

سقولا الخلافة،،)في(: د.نادية محمود  د.ودودة بدران: وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب :( انظر(3
 .1996مصطفى )إشراف وتحرير(: مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 حول منظومة مفهوم القوة في المنظور الواقعي انظر:  ((4
 ،1986 منشورات ذات السلاسل، :الكويت ،2لا ،نة: دراسة تحليلية مقار السياسة الدولية تمقلد: نظريا صبري .إسماعيل د -

 .131 -63ص ص  :نظريات القوةالجزئية الخاصة ب
نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد، مجلة السياسة الدولية،  د.نادية محمود مصطفى: -

 .1985، أكتوبر 82العدد 
 التعددية والاعتماد المتبادل انظر: حول منظومة مفهوم القوة في منظور( 5)

- Joseph S. Nye: The changing nature of american power, Lightning Source Inc, Jun 1991. 

 مرجع سابق. نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد،د.نادية محمود مصطفى:  -
 عصر العولمة والمعلومات، انظر: ول التغيرات في المفهوم خلال( ح(6

- Walter B. Wriston: Bits, Bytes and diplomacy, Foreign Affains, Vo. 76, No. 9, October 1997. 

- David J. Roth Kopf: Cyberpolitik, The changing nature of power in the information/ age, 

Journal of International affairs, Spring 1998, Vo. 51, No. 2. 

 مجلة النهضة، د.حازم حسني: اللقال بين وثار الحاسب والعلم الاجتماعي عند ملتقى عصر قيصر بعصر المعلومات، -
 .1999جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد الأول، أكتوبر 

تعريب ومراجعة د.فتحي بن شتوان، ، والثروة والمعرفة انظر على سبيل المثال: ألفن توفلر: تحول السلطة بين العن ( (7
 .1992يرية للنشر والتوزيع هنبيل عثمان، بنغازي الدار الجما

- Fred Halliday: The end of the cold war and international relations (in) K. Booth, S. Smith 

(eds.) international relations theory today, 1995, pp. 24-27. 
 .446 -416د.سي  عبد الفتاح: مرجع سابق،  ((8
 انظر تفاصيل هذه الاختلافات في: د.أحمد عبد الونيس، مرجع سابق.( 9)

- Nadia M. Mostafa: The missing logic in the discourse of peace and Violence in Islam (in) 

Abdul Aziz Said & Mohamed Abu Nimer, Meena Sharify- Funk (eds.), Contemporary Islam: 

Dynamic not static, Routledge, 2006, pp. 173- 189.   

حول إشكاليات تأصيل المفهوم في ظل تحديات واقع العالم الإسلامي وخبرته التاريخية انظر المرجع السابق. وحول  (10)
نظر: د.ودودة بدران: وضع الدول الإسلامية في النظام اختبار أبعاد المفهوم في ظل خبرات متنوعة في التاريخ الإسلامي، ا

 الدولي في أعقاب سقولا الخلافة، مرجع سابق.


